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مستقبل الأسرة الهاشمية الذي يتشابك مع حاضر العرب

 عمان – بقي المشـــروع الهاشمي في 
الأردن صامـــدا، رغـــم كل الرياح العاتية 
والتحولات التي شهدتها المنطقة خلال 
المئـــة عام الماضيـــة. قد لا يكـــون ذلك 
بفعـــل قوته الداخلية وحســـب، بل ربما 
كان للمنطلق الذي ســـيولد بسببه بيتٌ 
للشـــاعر العربـــي الراحـــل محمد مهدي 
الجواهري صلة بنجاة العرش الهاشمي 
شرقي نهر الأردن من عواصف التغيير. 
فالمكانـــة التي يحتفظ بهـــا العرب لتلك 
الســـلالة مكانة خاصـــة مصونة ترفعت 
عن اعتبارها مجرد أســـرة حاكمة. ومن 
لا يتذكر ذلك البيت “يا ابن الذين تنزّلت 
ببيوتهم، ســـورُ الكتابِ ورُتّلتْ ترتيلا”، 
الـــذي تردد مرتين فـــي التاريخ القريب، 
بيـــت نظمه الجواهري مـــن بين ما نظم 
في مديـــح الأســـرة الهاشـــمية، الأولى 
كانـــت أمام الوصي على عـــرش العراق 
الأميـــر عبدالإلـــه بن علي، ونشـــرت في 
مجلة الوطن والبلاد العربية المطبوعة 
عـــام 1948، والثانية أمـــام الملك الراحل 
حســـين بن طلال في عمّان شـــتاء العام 
1992، وما بيـــن الحالتين فارق جوهري 
ارتبط بمســـتقبل الفرعين الهاشـــميين 
اللذيـــن صبغـــا دولتيـــن مركزيتين في 
المشـــرق، العراق والأردن بعد أن فشـــل 
الملـــك فيصل في ســـوريا ليغادرها إلى 

بغداد.

واليـــوم وبعد زوال الحكـــم الملكي 
فـــي العـــراق، بقي الأردن وحـــده يحفظ 
للهاشـــميين ملكهم ويســـتند إليهم في 
وجه التحولات، لاسيما موجات صعود 
الإســـلاميين عبر أحزابهـــم التي كانت 
عمّـــان آخر من حظرهـــا مؤخرا. تمكنت 
تلـــك الأســـرة بحكمة نادرة مـــن تحويل 
دولة صغيـــرة من مجرد ممر في البادية 
إلى دولة محورية يحسب حسابها، ذات 
تأثير عربـــي وإقليمي، وفي الوقت ذاته 
حجر قبان في لعبة التوازن في المنطقة.

عصر الشباب

الأمير الحســـين بن عبدالله الثاني، 
البالغ من العمر 26 عاما، ولي عهد الأردن 
ورفيـــق والده، يبـــدو كضمانـــة للدولة 
والمجتمع حيال مستقبل الاستقرار في 
البلد الـــذي اختار سياســـة صعبة، من 
جانب هو يتمســـك بالثوابـــت العربية، 
ومن جانب آخر ينخرط في تحالفاته مع 
العالم ومع الجار الإســـرائيلي بمعاهدة 

سلام لا يزال هشّا في غير منطقة.
يقارنه الأردنيون بجـــده، بعد مرور 
70 عاما تقريبا من تولي الملك حســـين 
الســـلطة وهو لا يزال في فتوته الأولى، 
وفي مرحلـــة معقدة لا تقـــل تعقيدا عن 
اللحظة التي نعيشـــها. مشهد يستعيده 
هـــؤلاء وهم ينظـــرون إلى ولـــي العهد 
الشـــاب قريب الشـــبه من الجد، خاصة 
نه والده الملـــك عبدالله الثاني  حين عيَّ
بن الحســـين وليا للعهد في شهر يوليو 
من العام 2009، وكان في ســـنه الخامسة 

عشرة آنذاك. 
ان في العام 1994، وتلقَّى  ولد في عمَّ
تعليمه الثانوي في الأردن وفي ثانويات 
ودرس  مأدبـــا،  فـــي  أكاديمـــي  كينغـــز 
التاريخ الدولـــي في جامعة جورجتاون 
في واشنطن. ومثل غالبية أفراد الأسرة 
اتجـــه الأميـــر الحســـين إلـــى الجيش، 
ج برتبة مـــلازم أول في الجيش  وتخـــرَّ
العربي من الأكاديمية العسكرية الملكية 

ساندهيرست في بريطانيا.
البدايـــات المبكرة للأمير الحســـين 
مكّنتـــه من التوجه إلى الأجيال الجديدة 
في الأردن، جيله من الشباب، لذلك التفت 

إلـــى متابعة شـــؤون الشـــباب وتعزيز 
أدوارهـــم في مختلف المجالات، ســـواء 
فـــي ســـوق العمـــل أو التعليم، ودشّـــن 
العديـــد مـــن المؤسســـات والمبادرات 
التـــي تســـتهدف هذه الشـــريحة وترفع 
من مســـتوى وعيها وظـــروف حياتها. 
وحيـــن بعـــث مؤسســـة تحمل اســـمه 
فـــي العـــام 2015، وجه الأمير الحســـين 
رســـالة قال فيها ”إن الشـــباب الأردني 
هم ثروتنا، فالشباب هم روّاد المستقبل 

وفرسانه”.
وكان من بين أهم مبادراته تأسيس 
جامعـــة الحُســـين التقنية التـــي تهدفُ 
إلـــى تقديم “نوعية مُبتكـــرة من التعليم 
وتعزيز المهارات الأساســـية المطلوبة 
في سوق العمل، وتدعمُ التعليم المُعتمد 
والهندسة  الرياضيات  تخصصات  على 
والعلـــوم، وتمنح درجـــة البكالوريوس 
والدرجة الجامعية المتوســـطة في تلك 

التخصصات”.

مع الاحتجاجات الشعبية

كان الأميـــر الحســـين مـــن أوائـــل 
المدركين، في المنطقة العربية، لضرورة 
الحفـــاظ على الأصالة ضمن شـــخصية 
الشـــباب الأردني، في عصر أزمة الهوية 
ومرحلة ما بعد العولمة، فأطلق مبادرة 
”ض“ التـــي تعمـــل على تقديـــم نموذج 

ز يســـعى لإبراز هوية الشباب التي  مميَّ
يعتـــز بها، مـــن خـــلال «المحافظة على 
اللغـــة العربية”.أمـــا “مصنـــعُ الأفكار” 
فهي مبادرة من نوع مختلف، تركّز على 
المخترعين والمبتكرين. أراد من خلالها 
ولي العهد الأردني فتح آفاق الدعم ليس 
أمام شـــباب الأردن فقـــط، بل أيضا على 
المستوى العالمي.  وهي تمنح براءات 
الاختـــراع وتســـاعد أصحـــاب التفكير 
الجديد على تقديم مشـــاريعهم الخلاقة 
التـــي تدعم اقتصـــادات دولهم، وصولا 
إلى التدريب في “ناسا”، هذه بحد ذاتها 
ر للشباب الأردني من  مبادرة نوعية توفِّ
المشاركة  الهندسة  صات  تخصُّ مختلف 
في أبحاث مركز أيمز التابع لوكالة ناسا 
في برنامج مكثَّف على مدى 10 أســـابيع 
المُختصين.  الخُبـــراء  إشـــراف  تحـــت 

كثيـــرة هي نشـــاطات الأمير الحســـين، 
والتي اتخذت شكل المشاريع التنفيذية 
متجاوزة الجانـــب الترويجي المألوف. 
الاحتياجات  أصحاب  لتشمل  وتوسعت 
الخاصة مثل مبادرة “ســـمع بلا حدود” 
التي تقدم الدعـــم الطبي وزراعة أجهزة 
القواقـــع لفاقـــدي الســـمع وتعمل على 
إعادة تأهيلهم ليتمكنوا من الاندماج مع 
المجتمع. ومثل تلـــك المبادرات مبادرة 
“نوى” التـــي تركز على المجتمع المدني 
والمُتبرعين  المتطوعين  بربط  وتساهم 
والخيريـــة  المُختصـــة  بالجمعيـــات 
إلكترونيا. ولا يتوقف الأمير الحســـين 
عن لفت الأنظـــار، فلا يزال الإعلام حول 
العالم يتحدث عـــن دعوته التي وجهها 
إلـــى الأمير البريطاني وليام لمشـــاهدة 
إحدى مباريـــات كأس العالم 2018 أثناء 

جولته في الشرق الأوسط. 
وحين اندلعت احتجاجات شـــعبية 
وســـط العاصمة عمان قبل سنوات، نزل 
الأمير الحسين إلى موقع الاحتجاجات 
وطالب قـــوات الأمن بحماية المحتجين 
حـــول مقر الحكومة. وبعد تفشـــي وباء 
كورونا في الأردن، ظهر الأمير الحسين 
وهو يوزع المساعدات، مساندا الطواقم 
الأمنية والطبيّـــة، مؤكدا ضرورة التزام 
وغيرهم  الســـياحية  الخدمـــات  مقدمي 
بلوائـــح الســـلامة العامـــة، للحـــد من 
انتشـــار فايـــروس كورونا المســـتجد. 
وكان الأمير الحســـين قد أشـــار حينها، 
وخـــلال ترؤســـه فـــي يونيـــو الماضي 
اجتماعا عُقد بحضور وزراء الســـياحة 
والآثـــار والماليـــة والصحـــة ورئيـــس 
مجلـــس مفوضي ســـلطة منطقة العقبة 
هيئة  ورئيـــس  الخاصـــة  الاقتصاديـــة 

تنشيط السياحة، 
لمناقشة الإجراءات المتعلقة 

بالسياحة الداخلية، إلى 
أهمية التنسيق بين 

مختلف الجهات المعنية 
لضمان استمرارية 

انفتاح قطاع السياحة، 
وتفادي أي ضرر ممكن 

حدوثه. وشدد ولي 
العهد على أهمية 

الإجراءات التي من 
شأنها التخفيف 
من الضرر الذي 

لحق بقطاع 
السياحة خلال 

الفترة الماضية.
يولي 

الأمير البعد 
الاقتصادي 

اهتماما بالغا 
من خلال نافذة 

الشباب، ففي 
مايو 2017 

ألقى الخطاب 
الترحيبي خلال 
جلسة المنتدى 

الاقتصادي 
العالمي الذي عقد 
على البحر الميت. 

وكان حضوره بارزا 
أيضا في المنتدى 

الاقتصادي العالمي، أمام 

أكثر مـــن 1100 مـــن السياســـيين وقادة 
الأعمال من أكثر من 50 دولة، وقتها طالب 
الأمير الحســـين بحقوق الشباب العربي 
فـــي صناعـــة المســـتقبل، وأضـــاف ”ما 
يريده الشـــباب العربي هو ذاته ما يريده 
أقرانهـــم في كل مـــكان: يريـــدون فرصا 
عادلـــة؛ يريـــدون فرصة ليكـــون صوتهم 
مســـموعا؛ وفرصـــة لإحـــداث التغييـــر. 
وما يميز شـــبابنا العربـــي أنهم تواقون 
ومتعطشون لهذه الفرص لدرجة لم أشهد 
لهـــا مثيلا. قد يعود ذلك إلـــى التحديات 
الصعبـــة التي نواجههـــا، والتي تدفعنا 

للتشبث أكثر بالأمل”.
حـــرص والده على زجّـــه في الميدان 
السياسي مبكرا، وواظب على اصطحابه 
في زياراته الدولية والمحلية. وفي عامه 
العشـــرين، أصبح الأمير الحسين أصغر 
شـــخص يـــرأس جلســـة لمجلـــس الأمن 
الدولـــي فـــي نيويـــورك. وألقـــى خطابا 
جريئـــا أمـــام الجمعيـــة العامـــة للأمـــم 

المتحدة متناولا التطرف والإرهاب.

في مواجهة المتطرفين

ويبـــدو الأمير الحســـين جـــادا في 
مواجهة الفكر المتطرف بأكثر الإجراءات 
علميـــة، فقـــد تبنـــى بنفســـه ما ســـمّي 
بـ“إعلان عمّان” مع مدخلات من أكثر من 
عشـــرة آلاف من بناة السلام الشباب في 
المنتدى العالمي الأول للشباب والسلام 
والأمن، ما يبرز الحاجة إلى الاســـتفادة 
للمبـــادرات  المؤسســـي  الدعـــم  مـــن 
والبرامـــج التي يقودها الشـــباب. وبعد 
تبني القرار كتب الأمير الحســـين 
علـــى صفحتـــه على إنســـتغرام 
”أبـــارك لشـــابات وشـــباب العالم 
الذين ســـاهموا بصياغة إعلان 
عمّان حول الشباب والذي نتج 
عنـــه اليوم وبجهد أردني أول 
قـــرار في تاريخ مجلس الأمن 
والســـلام  الشـــباب  حـــول 
والأمن. يهـــدف هذا القرار 
تأســـيس  إلى  التاريخـــي 
فيها  يتم  جديـــدة  مرحلة 
كشريك  الشـــباب  إدماج 
صنـــع  فـــي  أساســـي 
المســـتدام  الســـلام 
التطـــرّف  ومكافحـــة 
تمثيلهم  نسبة  ورفع 
صنـــع  عمليـــة  فـــي 

القرار”.
يوصف الأردن بأنه 
دولة فتية، فنسبة 
الشباب فيه تصل 
إلى 63 في المئة من 
إجمالي عدد سكانه، 
كل هؤلاء تحت سن 
الثلاثين. أردنٌ شاب 
ينتظر الملك القادم إذا. 
وهو يدرك هذا، ويدرك 
أن طريقه إلى العرش 
لن تكون مفروشة 
بالورود في ظل 
مشاريع دولية وإقليمية 
عديدة متضاربة تتحرّك 
من تحته وتحت أرض 
المنطقة العربية بأسرها.

الحسين بن عبدالله الثاني

ولي عهد الأردن مؤرخ شاب يواجه تحولات التاريخ

مواجهة الفكر المتطرف 

على رأس اهتمامات الأمير 

الحسين، وهو يستعين 

على ذلك بأكثر الإجراءات 

علمية، فقد تبنى بنفسه 

ان} مع 
ّ
{إعلان عم ما سمي بـ

مدخلات من أكثر من عشرة 

آلاف من بناة السلام الشباب 

في المنتدى العالمي الأول 

للشباب والسلام والأمن

[ الأردنيون يقارنون الأمير الحســـين بجده، بعد مرور 70 عاما تقريبا من تولي الملك حســـين الســـلطة وهو لا يزال في فتوته الأولى، وفي مرحلة معقدة لا تقل تعقيدا 
عن اللحظة التي نعيشها.

[ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يبدو كضمانة للدولة والمجتمع، حيال مستقبل الاستقرار 
في البلد الذي اختار سياسة صعبة خاصة به.

[ البدايات المبكرة للأمير الحســـين يعود إليها الفضل في توجهه إلى الأجيال الجديدة في الأردن، جيله من الشـــباب، حين التفت 
إلى متابعة شؤون الشباب وتعزيز أدوارهم في مجالات عدة، كالتعليم وسوق العمل.

 شاب ينتظر الملك القادم 
ٌ
أردن

بنسبة 63 في المئة من إجمالي 

عدد سكانه، والأمير الحسين 

يدرك هذا، ويدرك أن طريقه 

إلى العرش لن تكون مفروشة 

بالورود في ظل مشاريع دولية 

وإقليمية عديدة متضاربة 

ك من تحته وتحت أرض 
ّ
تتحر

المنطقة العربية بأسرها

وجوه

حكومة. وبعد تفشـــي وباء 
ردن، ظهر الأمير الحسين 
ساعدات، مساندا الطواقم 
يّـــة، مؤكدا ضرورة التزام 
وغيرهم  الســـياحية  ـــات 
ـلامة العامـــة، للحـــد من 
روس كورونا المســـتجد. 
حســـين قد أشـــار حينها، 
ســـه فـــي يونيـــو الماضي 
بحضور وزراء الســـياحة 
ي ي

ليـــة والصحـــة ورئيـــس 
ضي ســـلطة منطقة العقبة 
هيئة  ورئيـــس  الخاصـــة 

حة،
اءات المتعلقة
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بارزا 
تدى

عالمي، أمام 

في مواجهة المتطر

ويبـــدو الأمير الحس
مواجهة الفكر المتطرف
علميـــة، فقـــد تبنـــى بن
مع مدخ بـ“إعلان عمّان”
عشـــرة آلاف من بناة ال
المنتدى العالمي الأول
والأمن، ما يبرز الحاجة
المؤسس الدعـــم  مـــن 
والبرامـــج التي يقوده
تبني القرار كتب
علـــى صفحتـــه
”أبـــارك لشـــابات
الذين ســـاهمو
عمّان حول الش
عنـــه اليوم و
قـــرار في تا
الش حـــول 
والأمن. يه
التاريخـــ
ج مرحلة 
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